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كلمة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت، في حفل إطلاق مئويةّ 
، في الساعة 2022أياّر (مايو)  5، في Hôtel-Dieu de France مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"

  الخامسة من بعد الظهر، في مدرّج عبجي.

  

"يتسّم بالجديةّ" يغمرنا في هذه اللحظة التي يتخبطّ فيها بلدنا بأزمة النظام الشامل، والتي نحتفل خلالها  إنهّ لفرح
ة حيويّ ب لا بل"فرح" لأنّ الأمر يتعلقّ بالاحتفال بحياة،  .بافتتاح الذكرى المئويةّ لفكرة إنشاء مستشفى لا مثيل له

في ما تنا جسيمة مسؤوليّ  " لأنّ يتسّم بالجديةّ"إنهّ ومهنة على مدى قرن من الزمان.  وطنزت حياة سة ميّ مؤسّ 
كم رحّب بكنّ وبأن أ أودّ  ،أنفاسه. في هذا الجوّ  لفظي يد وجودنا ووجود نظام صحّ تهدّ  ضطرابات التيالاب يتعلقّ

 Hôtel-Dieu de France مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"جميعاً، أصحاب السعادة والضيوف الكرام، أهل 
نشاء مستشفى "أوتيل ة لإمناسبة إطلاق أنشطة الذكرى المئويّ  ،هذه المناسبةفي بيننا جامعة القديّس يوسف، و

والأب الإقليميّ  ،المطارنةسيادة وسفيرة فرنسا، وسعادة لوزير، معالي اوعلى وجه الخصوص،  ديو دو فرانس"
نا يلإخذ الاحتفال معناه وسيكون بالنسبة تّ ي م. في حضوركفي الشرق الأدنى والمغرب العربيّ  للرهبنة اليسوعيةّ

  المستقبل. نحوع درسًا في الحياة يتطلّ 

  أصحاب السعادة، أصدقائي الأعزّاء،

ل ممثّ  Gouraud ، عندما كان الجنرال غورو1922 )مايوأياّر ( 2في  "أوتيل ديو دو فرانس مستشفى نشأ
المطران سيادة و الرهبنة اليسوعيةّل ممثّ  Claudius Chanteurشانتور الأب كلوديوس و ،الفرنسيّ  لانتدابا

ل ، الحجر الأوّ تضامنةم ، بأيدٍ يضعونفي ذلك الوقت،  بابويّ ، السفير الFrédien Gianniniفريديان جيانيني 
ى أبعد من ذلك. في ضوء الأوسط وحتّ  الشرقق في سماء الشرق الأدنى وفي التألّ  لبناء أصبح اليوم نجمًا يستمرّ 

ة بعمليّ الجديد ولادة المولود  تما، تمّ  ة إلى حدّ . بلغة طبيّ دعقَّ من مة، كان الأمر أكثر نشأر أحداث هذه التطوّ 
، في أعقاب المضاعفات التي فرضتها الحرب 1913عام في الط له بناء المستشفى، المخطَّ  بما أنّ ة قيصريّ 
من تأجيله بعد انتصار الحلفاء.  ، كان لا بدّ من أجل الورشةالخام المشتراة  ة الأولى ونهب العثمانيين للموادّ العالميّ 

  التفاصيل. ة هذه الولادة بأدقّ قصّ  موالذي بين يديك موهيتب الذي تلقّ يحكي الكتيّ 

شكله  "أوتيل ديو دو فرانس"مستشفى ى لو غيرّ ز على المعنى لا الشكل، حتّ ة، نركّ حين نحتفل بالذكرى المئويّ 
ة، مع ات بعد الحرب اللبنانيّ ي له في التسعينيّ عطِ ما الشكل الذي أُ على مدار تاريخه، ولا سيّ  والخارجيّ  الداخليّ 

 شانتورو Ducruetالآباء دوكروييه السابقين مثل  رؤساء الجامعةصة لأسماء المباني الجديدة المخصّ 
Chanteur ماديهو Madet ،في أقرب وقت  520اليوم وإلى  470إلى  1923عام المئة سرير في ب مرورًا

 . إنّ حاليا̒ أبنية ةفي الوقت الحاضر، ومن مبنى واحد إلى ستّ  36ممكن، من ثلاث أو أربع خدمات إلى أكثر من 
 عبئاًكّل ممّا يش ،ما التركيز على معنى وجود مستشفىولا بوضع قوائم الإنجازات، وإنّ  ،ق بالتباهيالأمر لا يتعلّ 

  المستقبل. ا نحوعً ذاته، وتطلّ  في حدّ 

، ةة تستحضر بيت الترحيب للمارّ الكلمة، هي كلمة سحريّ  شيرإنّ مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"، كما ت
في إشارة إلى  ،لة في المقام الأوّ جتماعيّ إ ةمهمّ  ستشفائيّ مشروع الاالا يجعل ، ممّ تهفستضاوا والإحسان إليه

ض يملكوت الله في استقبال المرلالمؤمن  إستحقاقح ييسوع المسيؤسّس حيث  25في الفصل  متىّبحسب نجيل الإ
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تروك الذي حمل الرجل الجريح الم ني" وأيضًا في إشارة إلى شخص السامريّ موتفزر: "كنت مريضًا  وزيارته
عامًا مع  50ة الإيجار ولمدّ ، وهو عام توقيع عقد 1984عام ال. في محبةّرمز ال فندقإلى ال على قارعة الطريق

ث إريناها كالروح التي تلقّ  تلك هييس يوسف، ل جامعة القدّ بَ إدارة المستشفى من قِ من أجل ة الدولة الفرنسيّ 
ي أو عمل طبّ  أبقراط في أيّ  المأخوذ من درسهذا اله. نرجو أن نحتفظ بتألقّوازدهاره و ،ى المستشفىللحفاظ عل

  .نقوم به إداريّ 

ة للبنان لدعم تطوير مدينة بيروت كعاصمة مستقبليّ  1875عام في اليس يوسف تأسيس جامعة القدّ  تمّ  ثانياً، إذا
ة اللاهوت، كان من الواضح بالإضافة إلى كليّ  1883عام الفي  الطبّ  ة فيها هي كليةّكليّ  أوّل وإذا كانت ،الناشئ

ة سات الإنسانيّ ة القائمة وللمؤسّ ة والأكاديميّ ة كان مصدر قلق كبير للسلطات السياسيّ تطوير الرعاية الصحيّ  أنّ 
. كان أحد الأسباب وهمواطنالتي يتمتعّ بها دة ة الجيّ تعتمد على الصحّ  وطن من الأوطانصلابة  ة، وأنّ يّ رسالالإ

أولئك خ، تعبير المؤرّ  اء أبطال، على حدّ رجال علم وأطبّ ل وفير التنشئةهو ت ة الطبّ ت إلى إنشاء كليّ التي أدّ 
̀ يون الدجّ حاربون البلاد ويجوب"الذين يباّء الأط   السكّانممارسات مميتة ضدّ ب قومونالين من جميع الأنواع الذين

 Chanteurشانتور الأب أما كان ، "أوتيل ديو دو فرانس" . بالنسبة إلى"الذين يعانون من جميع أنواع الأمراض
صالح هذا ترسيخ "في  يكمنسة أحد أهداف هذه المؤسّ  نّ إ، 1922 )مايوأياّر ( 2، في خطابه بمناسبة يقول

ة مهمّ كالمستشفى  التذكير بهذه الكلمات أنّ  يؤكّدة، ة اللبنانيّ البلد"؟ في هذه الفترة المضطربة من الحياة الوطنيّ 
سعي وراء خير وطننا، وتقديم أفضل رعاية لأكبر عدد من المرضى، أي هو ة، تها الأساسيّ دعوة في صحيّ 

ما أولئك الذين يفتقرون اليوم إلى تغطية الضمان رعاية، لا سيّ ال الذين يلتمسون٪ من اللبنانيين 18ن لأكثر م
  .الاجتماعيّ 

 لة في كونه مستشفى جامعيّ ة المتمثّ ه الأساسيّ عن إحدى مهامّ  مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"لا يمكن فصل 
ندرك،  اليوم يس يوسف في بيروت. نحنجامعة القدّ بالنسبة إلى وجوده  علةّه سيفقد ، وإلا فإنّ السريريّ تعليم لل
، ة الطبّ كليّ ل  الجاريالاعتماد الدوليّ  ضرورةه في ضوء ي، أنّ مجتمع طبّ كة، وكذلك للجامعة والكليّ  إدارةك

 قائمة على أسسوهي علاقات ة والمستشفى، ة بشكل أفضل بين الكليّ علاقات قويّ  توطيد يصبح من الضروريّ 
ة ة ومع مرضى المستشفى، بحيث يكون هناك استمراريّ الثقة والمصالح المشتركة، بين التدريس على مقاعد الكليّ 

العكس ليس  وإن كانة، في الكليّ بالضرورة سًا وتفاعل في فعل التدريس. يكاد يكون الطبيب في المستشفى مدرّ 
م تقدّ  سون في المستشفى. لكنّ هم مدرّ ة، ولكنّ في الكليّ  اء في المستشفى لا يقومون بالتدريسأطبّ  صحيحًا دائمًا لأنّ 

ز صورته سيعزّ الذي  دة على المستشفى الجامعيّ جيّ ال هجاه الاعتماد لا يمكن إلا أن يترك آثاراتّ ب ة الطبّ كليّ 
  عًا وتعقيداً.ة الأكثر تنوّ للرعاية الصحيّ  المقدَّمة وخدماته

 مقام الأوّل: "ستكون مستشفانا في الته ، ومعنى جملآنذاك، رئيس الجامعة شانتورالأب قالها ر جملة دعونا نتذكّ 
المرضى الذين سيكونون المستفيدين المباشرين، باحينا فوائده ائنا وجرّ إتقان أطبّ  حصرى لا يا، حتّ مستشفى تعليمي̒ 

إلى جميع البلدان و، شكّ  إلى الأناضول بلاوالسودان، إلى بلاد فارس، ، ومصر، وسوريا، ولبنان إلى كلّ  بل يمتدّ 
 الطبّ  ر وأنّ الزمن قد تغيّ  صحيح أنّ  بيروت ".ة في ة الفرنسيّ إلى الكليّ  ارسل طلابهتس تيالمجاورة أو البعيدة ال

ة سة صحيّ م مؤسّ تقدّ  تخبرنا أنّ  ،تنا، وهي كلمةما. لكن هذه الكلم ظة إلى حدّ من بلد إلى آخر يخضع لقوانين متحفّ 
ا في ل عاملاً حاسمً ة التابعة لها، يمثّ الجامعيّ  هاساتة ومؤسّ ، بدعم من الكليّ مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" مثل
قبل  هية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ووجود الثقافة الفرنسيّ  في ة وأكثر من ذلكم الفرانكوفونيّ تقدّ 
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نا وة إلى العديد من البلدان والدول. دعالناطق بالفرنسيّ  تنشر الطبّ  خيرة وفاعلة ة إنسانيّ شيء فرانكوفونيّ  كلّ 
في ما يمكن أن تكون  فيها لتأمّ نى وحتّ  فيها رفكّ نو أن نستعيدها ونكرّرها هذه الجملة تستحقّ  نّ إ نقول على الأقلّ 
، فرانس" إلى مستشفى "أوتيل ديو دوة في هذه المنطقة وما هو الجزء الذي يجب منحه ة فرنسيّ عليه سياسة ثقافيّ 

لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط.  ،في بيروتبالذات ي هنا طبّ جامعيّ مركز كو والعلميّ  كمركز للبحث السريريّ 
لا يزال له ، هل ، هذا المقطع من خطاب رئيس الجامعة في الماضي وخطاب اليوم"صالحةفرنسا ال شهرة"

  ؟ مكان في قاموس اليوم وغداً

 ،اءالأطبّ  ،هؤلاء اءفرصة لتقديم كلمات الامتنان والتقدير لآلاف الأشخاص الأكفّ  ة هيي الختام، الذكرى المئويّ ف
كمرشدين  رهبانالراهبات والو ،والإداريين المدراءو، ومساعدي التمريض والممرّضين، ضاتوالممرّ 

الحاليين ين فاعلائي الأعزّ  صنعوا مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"ـالذين  ،رؤساء مجلس الإدارةكوروحييّن، 
مي الرعاية ومقدّ  ضينوالطلاب والممرّ  طباّء المناوبين،والأ ،يالطبّ  جسمال مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"، في

مستشفى "أوتيل  إلى جامعة القديّس يوسف من الداعمين، بالإضافة إلى واللوجستيّ  الإداريّ  الصحيةّ، والجسم
ون مستشفى ، ستحملمتككفاءو م، من خلال جهدكأنتم مكلأنّ  نالوبفي أذهاننا وق ةخاصّ  ةمكان م، لديكديو دو فرانس"

 ،عينبالمتبرّ  خاصّ بشكلٍ ر فكّ نكيف لا  ؛ ستهَلّ تُ  أخرى ذكرىة إلى من ذكرى مئويّ "أوتيل ديو دو فرانس" 
خلال من التي ننجزها ة ة الاجتماعيّ مهمّ ال في صميمالذين يساعدوننا على البقاء فاعلين و ،عي الأمس واليوممتبرّ 

ر لكم عبّ فنمستشفى، الللمرضى، وكذلك من أجل تطوير  صناديق التكافل الاجتماعيّ  لا بل من خلال ،الصندوق
دة، ، بمناسبة هذه الأزمة المتعدّ مستشفاناإلى  يد المساعدة وامدّ ن . في الواقع، هناك الكثير ممّ تقديرناعن امتناننا و

سات وأفراد، سواء في لبنان، أو مكان، ومؤسّ  وأصدقاء من كلّ ، ة الطبّ يس يوسف وكليّ يجي جامعة القدّ خرّ 
ة مع المرضى الذين لا يستطيعون أخرى تواصل إظهار تضامنها، خاصّ  بلدانو الولايات المتحّدةفرنسا أو 

التابعة  Fondation USJ//HDFمؤسّسة  عين، سواء من خلالعلاجاتهم. في الإشادة بالمتبرّ  عبءل تحمّ 
ع مباشر، لا يسعني إلا أن أتطلّ  أو إدارة المستشفى بشكلٍ يوسف ومستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"لجامعة القديّس 

تحضير هذا الاحتفال اليوم من أجل هم فكرموا وقتهم وتقدير الأشخاص الذين قدّ من أجل ة إلى اللحظة الحاليّ 
المنشورات  دائرة المستشفى أوفي ل تواصة بأكملها، سواء كان ذلك فريق الالذكرى المئويّ  ومن أجل، هموشكر

أو مندوب رئيس الجامعة للتسويق. على  ،يس يوسف، أو إدارة المستشفىفي جامعة القدّ  Spcom والاتصّالات
الرغم من الأزمة، هناك دائمًا أشخاص يشيرون بأصابعهم ليس للتهديد أو التحذير، ولكن للإشارة إلى الطريق 

  ب.كَ رتَ المُ  لانتصار على الشرّ ا المستقبل، مستقبل الخلاص وإرادة نحو

اليوم، كما الأعمال والجهود المبذولة، أمس و، بناءوال وقتاء، الدي الوزير، أصدقائي الأعزّ دتي السفيرة، سيّ سيّ 
وا بذلهذا هو عمل نساء ورجال  في لحظات السلام والفرح، والولادات، كلّ وام الحرب وسفك الدماء، في أيّ 

مُنِح قد  وشخص ما، فهلوسام جوقة الشرف  حَ ة. إذا مُنِ مشاركة روح المهمّ  أرادواويريدون و لديهمأفضل ما 
. وإن لم يكن كاملاً  "أوتيل ديو دو فرانس"مستشفى  على صدرهذا الوسام يجب أن يعُلََّق جامعة بأكملها واليوم ل

 . إنّ سة أخرىأي مؤسّ أكثر من  مشترك ولبنانيّ  مصدر فخر فرنسيّ  هومستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"   إنّ 
عمل مستشفى "أوتيل ديو دو  مشترك فرنسيّ ولبنانيّ.هو مصدر فخر  "أوتيل ديو دو فرانس"مستشفى عمل 

  .آنيةّ لا تزالة ة مهمّ باستمراريّ  ووعد قويّ فرانس" هو فخر حقيقيّ 
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بل  ديو دو فرانس"،مستشفى "أوتيل لها ة يمثّ ة وعلميّ بثقافة إنسانيّ أكثر من أي وقت مضى،  ،نحن فخورون
ة ة والفرنسيّ القيم اللبنانيّ  اسمب نعيشونبقى  تراث يأتي إلينا من بعيد ونفخر به وعلينا حمايته لنستمرّ ببالأحرى 

 التخليّ عنوالعدالة في مواجهة ، الإحباط ةجهاوموالشجاعة في  العداء، في مواجهةنة من روح المقاومة المكوّ 
  ة والكفاءة الحازمة والولاء المطلق.والتضامن الجامح في مواجهة الأنانيّ  ،يةّالإنسان

  .في بيروت "أوتيل ديو دو فرانس"، المستشفى الجامعيّ التابع لجامعة القدّيس يوسفمستشفى  يحيا

 تحيا فرنسا ويحيا لبنان.


